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وفاة أبوطالب وخديجة في العام التاسع من البعثةفصل:   

 

 "الشرح"

ن البعثة مات أبو طالب الذي كان يحوطه ويرعاه، في السنة التاسعة م
هر وواحد وعشرين ش، وذلك بعد الخروج من الشعب بثمانية اوينصره

 يوم.

وَبَ عْدَ تِسْعٍ مِنْ سِنِِ 
مَاتَ أبَوُ طاَلِبَ .. رِسَالتَِهْ 

 ذُو كَفَالتَِهْ 
 المشهور عند أهل السير أن خديجة ماتت بعد أبو طالب بثلاثة أيام.

تسمية هذا العام بعام الحزن.ولايصح   
وَبَ عْدَه خَدِي جَةٌ تُ وُفِّيَتْ ... 

مٍ ثَلاثَةٍَ مَضَتْ   مِنْ بَ عْدِ أَيَّا

 
في خيف بني كنانة من وادي المحصب فتحالفوا، المشركون  اجتمعلماقوي شأن المسلمين وكثر عددهم، 

وهم، ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا على بني هاشم وبني المطلب ألايناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يجالس
بيوتهم، ولا يكلموهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة 

وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم  فيها عهود ومواثيق

قال المصنف

َََاَلتَهِْ مَاتَ ... وَبَعْدَ تِسْعٍ مِنْ سِنِي رِسَالتَهِْ _ 31 ََ ُوو  ََالِ  َبَوو 

فِِّيتَْ _ 32 ََتْ مِنْ بَعْدِ ... وَبَعْدَه خَدِيـجَةٌ تووو ٍٍ َاََََةٍَ مَ  َيَاا

تَاصيل المقاَعة 
العامة 
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لحصار، فلم يكن المشركون يتركون طعاما وحبسوا في شعب أبي طالب واشتد ا -إلا أبا لهب -وكافرهم
الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء  وايدخل مكة ولا بيعا إلا اشتروه، حتى بلغهم الجهد وأكل

لا  -وكانوا -الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من
الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في 

مرت و  خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الإشتراء
حدث نقض الصحيفة وفك الميثاق، وذلك أن قريشا كانوا حتى ملة والأمر على ذلك، ثلاثة أعوام كا

إلى أبو طالب فخرج  ، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لهابين راض بهذا الميثاق وكاره له
لأرضة، فأكلت جميع ما فيها من اى الصحيفة أرسل علأن الله  قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال 

إن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان قال أبو طالب: ، فوقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل رجو 
تنا وظلمنا، قالواصادقا رجعتم عن قطيع : 

 .قد أنصفت
وما كان فيها من « . باسمك اللهم»قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها إلا: 

 .اسم الله فإنها لم تأكله
ثم نقض الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون 

وَإِنْ يَ رَوْا آيةًَ يُ عْرِضُوا، وَيَ قُولُوا سِحْرٌ }كنهم كما أخبر الله عنهم، آية عظيمة من آيات نبوته، ول
.[ أعرضوا من هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم2]القمر:  {مُسْتَمِر    

 

 
في الصحيح عن المسيب: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 

أي عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله أبو جهل، فقال: 

موت َبوَالَ
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بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم 
ما  به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت: 

 َ مُْ أَصْحابُ  كانَ للِنَّبييِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كانوُا أوُلِ قُ رْبى مِنْ بَ عْدِ ما تَ بَينَّ لَهمُْ أَنهَّ
.[56[ ونزلت إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ ]القصص: 113الجَْحِيمِ ]التوبة:   

بن عبد المطلب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، فإنه  ففي الصحيح عن العباس 
 كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

 

 
ولها خمس وستون سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في الخمسين من عمرهماتت خديجة   

 لكتؤازره في أحالله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه ربع قرن كانت من نعم و 
أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه وتواسيه بنفسها ومالها، يقول رسول الله صلى الله عليه 

 آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني»وسلم: 
« الناس، ورزقني الله ولدها، وحرم ولد غيرها   

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه خديجة، قد أتت، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها 

في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب السلام من ربها، وبشرها ببيت  
والنَّصَب هو التعب، الصخب هو الضوضاء والأصوات المرتفعة، والقصب فُسر باللؤلؤ المجوف  

 

 

موت خديجة
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.....  دروس 
وعبر

ا لها ثبات المؤمنين مع كل الإبتلاءات والمحن التي تعرضو
يمان سواء بالتعذيب أو السب أو المقاطعة دليل على رسوخ الإ

ُ الهذِّ } :في قلوبهم قال تعالى ابِّتِّ فِّي ينَ آمَنوُا بِّالْقَوْلِّ الثه يثُبَ ِّتُ اللَّه
رَةِّ ۖ نْيَا وَفِّي الْْخِّ {الْحَيَاةِّ الدُّ

 به، حب الصحابة دينٌ ندين الله
فالجاهل من يقول نحن رجال 
وهم رجال، فهم أفضل الخلق 

.بعد الأنبياء

أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم
الأمثل فالأمثل

ه، هداية التوفيق بيد الله وحد
ت قريش بعد رؤية الْيات ما آمن
وازدادت كفرا، وعم النبي كان
على يقين بصدقه وصحة ما

جاء به ولم يؤمن
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 فصل: اسلام الجن

 

 "الشرح"

.، فربع عام هو ثلاثة أشهرلما كان سن النبي خمسين سنه وثلاثة أشهر وَبَ عْدَ خََْسِيَن وَربُْعٍ     
ن وكان سبعة في أثناء عودة النبي من الطائف، وهذا كان أشد أسلم الج

 يوم على النبي.
 نصيبين بلد داخل حدود تركيا، وسابقًا يقال لها بلاد الروم.

 أَسْلَمَا... جِنُّ نَصِيبِينَ 

 وعَادُوا فاَعْلَمَا أي عادوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام.

 
ومعه مولاه زيد بن حارثة، م لعلهم ألطف قلوبًا من قريش، خرج النبي إلى الطائف يدعوهم للإسلا

وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام، فلم تجب إليه واحدة منها، فلما انتهى إلى 
الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير 

، إن  ثياب الكعبة زقإلى الله، وإلى نصرة الإسلام، فقال أحدهم: هو يمالثقفي، فجلس إليهم ودعاهم 

قال المصنف

بْعٍ َسَْلمََا_ 33 نَصِيبيِنَ وعَادووا فاَعْلمََاجِن  ... وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَرو

تَاصيل ُهاَ 
النبي إلى الَائف 
وإساٍَ الجن
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كان الله أرسلك، وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك، وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت 
رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. 

ول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنيفقام عنهم رس . 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف عشرة أيام، لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه 

ه سفهاؤهم وعبيدهم، وكلمة، فقالوا: اخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبع
نه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس، فوقفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من يسبو 

السفه، ورجموا عراقيبه، حتى اختضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتى أصابه 
على ثلاثة شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، 

أميال من الطائف، فلما التجأ إليه رجعوا عنه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من 
ولكن هذا دعا بالدعاء المشهور  قيل أنه عنب، فجلس تحت ظلها إلى جدار فلما جلس إليه واطمأن،

 :الدعاء ضعيف لايصح
الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على )

المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
علي غضب فلا أبالِ، ولكن عافيتك هي أوسع لِ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، 

ل علي سخطك، لك العتبى حتى وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يح
(.ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك   

فلما رآه ابنا ربيعة تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا، يقال له عداس، وقالا له: خذ قطفا 
من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد 

، ثم أكل« باسم الله» يده إليه قائلا: . 
من »فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قال: أنا نصراني، من أهل )نينوى( . فقال رسول الله صلى الله عليه « أي البلاد أنت؟ وما دينك؟
 :وسلم
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يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله  قال له: وما« من قرية الرجل الصالح يونس بن متى!
، فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذاك أخي، كان نبيا وأنا نبي»عليه وسلم: 

 .ويديه ورجليه يقبلها
فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قالا له: ويحك ما 

سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي، قالا هذا؟ قال: يا 
 .له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه

 وقد ثبت الله النبي بأمرين: بتأييد ملك الجبال، وإسلام الجن.
 إليه جبريل ومعه ملك الجبال، يستأمره فلما بلغ قرن المنازل بعث اللهوفي طريق عودة النبي إلى مكة، 

 .أن يطبق الأخشبين على أهل مكة
عن عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها  -بسنده -وقد روى البخاري تفصيل القصة

 :قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد لقيت من قومك ما لقيت، 

على وجهي، فلم أستفق إلا  -وأنا مهموم -ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا  -وهو المسمى بقرن المنازل -وأنا بقرن الثعالب
لك، وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك  ني، فقال: إن الله قد سمع قول قومكفيها جبريل، فنادا

، ثم قال: يا محمد، ذلك، فما شئت، إن  الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال، فسلم عليي
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين« - أي لفعلت، والأخشبان: هما جبلا مكة، قال النبي صلى الله 

بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به »وسلم:  عليه
« شيئا  
وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من  تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة، وأقام فيه أياماثم 

إلِيَْكَ نَ فَراً مِنَ الجِْنيِ يَسْتَمِعُونَ  الجن، ذكرهم الله في موضعين من القرآن، في سورة الأحقاف: وَإِذْ صَرَفْنا
 الْقُرْآنَ فَ لَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا
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عْنا كِتاباً أنُْزلَِ مِنْ ب َ  قاً أنَْصِتُوا، فَ لَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَ وْمِهِمْ مُنْذِريِنَ. قالُوا يا قَ وْمَنا إِناَّ سمَِ عْدِ مُوسى مُصَديِ
ي إِلَى الْحقَيِ وَإِلى طرَيِقٍ مُسْتَقِيمٍ. يا قَ وْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللََِّّ وَآمِنُوا بِهِ يَ غْفِرْ لَكُمْ مِنْ لِما بَيْنَ يدََيْهِ يَ هْدِ 

ركُْمْ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ ]الأحقاف:  [31، 30، 29ذُنوُبِكُمْ وَيجُِ  
عْنا قُ رْآناً عَجَباً. يَ هْدِي إِلَى الرُّشْدِ وفي سورة الجن: قُلْ أوُحِيَ إِلََِّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِنَ الجِْ  نيِ فَقالُوا: إِناَّ سمَِ

.فَآمَنَّا بِهِ، وَلَنْ نُشْركَِ بِربَينِا أَحَداً إلى تمام الآية الخامسة عشرة .. 

 

 
 

  

.....  دروس 
وعبر

ح له، ولكنه التوكل هو الإعتماد على الله مع الاخذ بالأسباب، فالنبي طرق كل باب ولم يفت
.ما نظر للسبب

.كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لذا أرسل الله ملك الجبال لنصر النبي

ن النبي أرحم الأمة بالأمة وأرأفهم بها، فما حاول الإنتصار لنفسه ولاغضب لها وأراد أ
.ينتقم

الصبر لنا في رسول الله أسوة سنة، ولنعلم أن طريق الدعوة محفوف بالمخاطر، فلابد من
.والإحتساب
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زواج النبي بسوده وعقده على عائشة.فصل:   

 

 "الشرح"

ليها في بعد وفاة خديجة بفترة يسيرة تزوج بسودة، وعقد ع
 شهر رمضان، قبل الهجرة للمدينة 

 فِ ... عَقْدَهْ  أَمْضَى سَوْدَةَ  عَلَى ثاُ 
 رمََضَانَ 

 ثاُ كَانَ بَ عْدَهْ  أي بعد إمضاء عقده على سودة.
أي عقد على عائشة بنت أبي بكر في شوال، وكان عمرها 

 ست سنوات، وبنى بها وهي ابنه تسع سنين.
ي قِ فِ شَواالِ عَقْدُ ابْ نَةِ الصِّدِِّ  

 
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، كانت ممن أسلم قديما، وهاجرت الهجرة الثانية 

فلما حلت خطبها  إلى الحبشة، وكان زوجها السكران بن عمرو، وكان قد أسلم وهاجر معها، فمات
بعد وفاة خديجة، وبعد عدة أعوام  رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها

.وهبت نوبتها لعائشة  

قال المصنف

ََى عَقْدَهْ _ 34 اٍ عَلَى سَوْدَةَ َمَْ ََانَ بَعْدَهْ فِي رَ ... َو اٍ  انَ َو ََ مَ

الِ _ 35 دِِّيقِ فِي شَوا ٍٍ تاَلِ وَبَ ... عَقْدو ابْنةَِ الصِِّ عْدَ خَمْسِينَ وَعَا

تَاصيل الزواج 
والعقد
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ظْعُونٍ ، أبَوُ سَلَمَةَ ، وَيَحْيََ ، قاَلَا : لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيَجةُ ، جَاءَتْ خَوْلَةُ بنِْتُ حَكِيمٍ امْرأَةَُ عُثْمَانَ بْنِ مَ 
تْ : إِنْ شِئْتَ بِكْراً ، وَإِنْ شِئْتَ ثَ ييِبًا ؟ قاَلَ : فَمَنِ قاَلَتْ : يَا رَسُولَ اللََِّّ أَلَا تَ زَوَّجُ ؟ قاَلَ : مَنْ ؟ قاَلَ 

ث َّييِبُ ؟ قاَلَتْ الْبِكْرُ ؟ قاَلَتْ : ابْ نَةُ أَحَبيِ خَلْقِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ إلِيَْكَ عَائِشَةُ بنِْتُ أَبي بَكْرٍ ، قاَلَ : وَمَنِ ال
  .هَبي فاَذكُْريِهِمَا عَلَيَّ وَات َّبَ عَتْكَ عَلَى مَا تَ قُولُ ، قاَلَ : فاَذْ : سَوْدَةُ بنِْتُ زَمْعَةَ ، آَمَنَتْ بِكَ ، 

 

 

 فضائل أم المؤمنين سودة بنت زمعة

وإيثارها يومها في القسم لعائشة رضي الله  رصها على البقاء ف عصمة النبي صلى الله عليه وسلمح
في البقاء معه لتكون من أزواجه في الدنيا والآخرةعنهن إيثاراً منها لرضاه عليه الصلاة والسلام وحباً  . 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ))خشيت سودة أن يطلقها 
فَلاَ جُنَاحَْ }النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكني وأجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت 

نَ هُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا [. فما اصطلحا عليه من شيء فهو 128]النساء:  {بَ ي ْ
 جائز((

انت أن تكون ف مثل هديها وطريقتهأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تم  
فقد روى مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ))ما رأيت امرأة أحب إلِ أن أكون في 

دة بنت زمعة((مسلاخها من سو   
 مُربية أبناء النبي من خديجة بعد وفاتها، رضي الله عنهما

إحدى أسباب نزول آية الحجاب، أنها رضي الله عنها  ومن بركتها  

.....  دروس 
وعبر
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 خَرَجَتْ سَوْدَةُ بنْتُ زَمْعَةَ ليَْلًا، فَ رَآها عُمَرُ فَ عَرَفَها، فقالَ: إنَّكِ واللََِّّ يا سَوْدَةُ ما تََْفَيْنَ عائشة قالت 
عَلَيْنا، فَ رَجَعَتْ إلى النبييِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَذكََرَتْ ذلكَ له، وهو في حُجْرَتي يَ تَ عَشَّى، وإنَّ في يَدِهِ 

ُ لَكُنَّ أنْ تََْرُجْنَ لِحوَائِجِكُنَّ  ُ عليه، فَ رفُِعَ عنْه وهو يقولُ: قدْ أذِنَ اللََّّ  .لَعَرْقاً، فأنْ زَلَ اللََّّ
  لحج بفضل سودةالتخفيف ف ا
نزلَنَا المزدَلفَِةَ ، فاسْتَأْذَنَتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سَوْدَةُ ، أن تَدْفَعَ قبَلَ حَطْمَةِ »روت عائشة: 

الناسِ )زحامهم(، وكانتْ امرأةًَ بَطِيئَةً )لثقل وزنها وكبر سنها(، فَأَذِنَ لهاَ ، فدَفَ عَتْ قبلَ حَطْمَةِ الناسِ ، 
سلَّمَ كمَا ا حتى أصبحنَا نحنُ ، ثمَّ دَفَ عْنَا بدَفْعِهِ ، فلَأنْ أكونَ اسْتَأْذَنتُ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليهِ و وأقَمنَ 

، أحبُّ إلَِّ من مَفْرُوحٍ بهِ )أي تمنت عائشة لو عجلت بالمسير لمنى قبل الزحام(استَأْذَنَت سَودَةُ   
تعود سريعًا عن الخطأ ومن أخلاقها أنها   

: أن سودة كانت "إذا أصابتها الِحدَّة، فاءت سريعاً، فتُصلح نفسها مما عائشة رضي الله عنهاجاء عن 
 "نابها

، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إليها أنها كانت معطاءة تكثر من الصدقةها من مزايَّ
وا : دراهم ، قالت : في غرارة بغِرارة )وعاء توُضع فيه الأطعمة( من دراهم ، فقالت : ما هذه ؟ ، قال

.مثل التمر؟ ففرقتها بين المساكين  
وت عن النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أحاديثٍ فقط، ومع هذا فإنه يكفيها فخراً أن حياتها ر 

.وسيرتها كانت غنييةً بالإخلاص والتقوى والصبر والتواضع وحبي الله وحبي رسوله . 
 

 فضائل أم المؤمنين عائشة

لها –صلاى الله عليه وسلام  -النبيِّ  حبُّ   
عن عائشةَ قالتْ:  -واللَّفْظ لمسلِم  -اختارَها الله لنبييِه، حيثُ رآها في المنام، كما جاء في الصحيحَيْن 

لَك في سَرَقةٍ -صلَّى الله عليه وسلَّم  -قال رسولُ الله 
َ
: ))أرُيتكِ في المنام ثلاثَ ليالٍ، جاءَني بكِ الم
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مِن حريرٍ، فيقول: هذه امرأتُك، فأَكْشِف عن وجْهِكِ، فإذا أنتِ هي، فأقول: إنْ يَكُ هذا  )قطعة(
 مِن عندَ الله يُمضِه((

على جيشِ  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -قال: بعَثَني رسولُ الله  -رضي الله عنه  -وعن عمروِ بن العاص 
، أيُّ الناس أحبُّ إليك؟ قال: ))عائشة((، قال: ذاتِ السلاسل، قال: فأتيتُه قال: قلتُ: يا رسولَ الله

قلت: فمِن الريجِال؟ قال: ))أبوها إذًا((، قال: قلت: ثُمَّ مَن؟ قال: ))عمر((، قال: فعدَّ رجِالًا"؛ 
 أخرجه الشيخان

لها -صلاى الله عليه وسلام  -دعاءُ النبيِّ   
طِيبَ الن َّفْس قلت: يا رسولَ الله، ادعُ  -ليه وسلَّم صلَّى الله ع -عن عائشةَ قالت: لمَّا رأيتُ مِن النبي 

اَلله لِ، فقال: ))اللهمَّ اغفرْ لعائشةَ ما تقدَّم مِن ذنبِها وما تأخَّر، وما أسَرَّتْ وما أعْلَنتْ((، فضحِكتْ 
كِ من الضحِك، فقال: ))أيَسرُّ  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -عائشةُ حتى سقَط رأسها في حجْرِ رسولِ الله 

ا لدَعْوَتي((؛ أخرجه البزَّار في مسنده،  دُعائي؟((، فقالت: وما لِ لا يَسرُّني دعاؤك؟! فقال: ))واِلله إنهَّ
 وحَسَّنه الألباني

وصحابته عليها -صلاى الله عليه وسلام  -ثناءُ النبي   
: ))كَمَلَ - عليه وسلَّم صلَّى الله -قال: قالَ رسولُ اللََِّّ  -رضي الله عنه  -عن أبي موسى الأشعرييِ 

منَ الريجِال كثيٌر، ولم يَكْمُلْ منَ النيِساءِ إلاَّ مريُم بنتُ عِمرانَ، وآسِيةُ امرأةُ فِرعونَ، وفضْلُ عائشةَ على 
 النيِساءِ كفَضْل الثَّريِدِ على سائرِ الطعام((؛ صحيح البخاري

يَ وْمًا: ))يا عائِشَ، هَذا جبْريلُ  -ى الله عليه وسلَّم صلَّ  -قاَلَتْ: قال  -رضِي الله عنها  -وعَنْ عَائِشَةَ 
، صلَّى  -يُ قْرئُِكِ السَّلَام((، فَ قُلْتُ: وَعليه السلام ورحْمَةُ اللََِّّ وبَ ركَاتهُ، تَ رَى ما لا أرَى  ترُيِدُ رَسُولَ اللََِّّ

البخاريُّ ومسلم -الله عليه وسلَّم؛ رواه الشيخان   
 عبادتها وزهُدها

عن  -رحمه الله تعالى  -تْ أمُُّ المؤمنين كثيرةَ الصيام، حتى ضعُفت، كما جاء في السيِيَر للذهبي وقد كان
 عبدِالرحمن بن القاسِم، عن أبيه: أنَّ عائشةَ كانتْ تصوم الدَّهْر

 وعن عطاء: أنَّ معاويةَ بعَث إلى عائشةَ بقِلادةٍ بمائةِ ألْف، فقسمتْها بيْن أمَّهات المؤمنين، 
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ا لتُرقيِع جانبَ دِرْعها وعن  ا تصدَّقتْ بسَبْعِين ألفًا؛ وإنهَّ .رضي الله عنها -عُروةَ، عن عائشة: أنهَّ  
وعن أمُيِ ذَرَّة، قالت: بعَث ابنُ الزبير إلى عائشةَ بمالٍ في غِراَرتَيْن، يكون مائة ألْف، فدَعَتْ بطبَق، 

جاريةُ فُطوري، فقالت أمُّ ذَرَّة: يا أمَّ المؤمنين، فجعَلتْ تقسم في الناس، فلمَّا أمسَت، قالت: هاتي يا 
.أمَا استطعتِ أن تشتري لنا لحمًا بدِرْهم؟! قالت: لا تعُنيِفيني، لو أذكْْرتِني لفعلتُ   

رضي الله عنها -فِقهُ وعِلم أمِّ المؤمنين عائشة   
.عائشةَ أفْضلَ  قال الزُّهريُّ: لو جمُِع عِلمُ عائشة إلى عِلمِ جميعِ النساء، لكان علمُ   

.–صلَّى الله عليه وسلَّم  -وقدْ تجاوز عددُ الأحاديث التي روتْها ألْفَيْن ومائة حديث عن النبييِ   
.رضي الله عنها" -ويقول عُروةُ بنُ الزُّبَيْر: "ما رأيتُ أحدًا أعلمَ بفِقه، ولا بِطبيٍ ولا بِشِعر من عائشةَ   

ندَ الله تعالىنزول برائتِها مِن حادثة الإفْك من ع  
إلى ابتلاءٍ شديد، وفِتْنةٍ كبيرة، حيث طعََن في شرَفِها وعِرْضها  -رضِي الله عنها  -وقدْ تعرَّضَتْ 

وأنزَل الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا  المنافقون في المدينة، فأنْ زَل الله براءتَها من فوقِ سبعِ سموات،
فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ ]ا [ الآيات11لنور: بِالْإِ  

قال ابنُ كثير: "فغار اللهُ لها وأنْ زَلَ براءتَها في عشْر آياتٍ تتُلى على الزمان، فسَمَا ذكِْرهُا، وعلا شأنُها؛ 
ا مِنَ الطَّييِبات، ووعدَها بمغفرةٍ ورزِق كريم ".لتسمعَ عفافَها وهي في صِباها، فشَهِدَ الله لها بأنهَّ  
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 فصل: الإسراء والمعراج

 

 "الشرح"

عامًا. كان عمر النبي واحد وخمسينأي    وَبَ عْدَ خََْسِيَن وَعَامٍ تََلِ  
وفي نفس الليلة عرج به إلى فوق  الإسراء من مكة إلى بيت المقدس،

 السماء السابعة
 أُسْرِيْ بِهِ 

الصلوات عندما صعد على سدرة المنتهى وفرضت في هذه الرحلة 
 الخمس.

 وَالصالَوَاتُ فُرِضَتْ 

 خََْسًا بِمَْسِيَن  أي هي خمس صلوات يؤديها العبد لكن الأجر خمسين صلاة
إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك  أي كما ورد في السنة قال الله: "

".بهذه الخمس خمسين  
 كَمَا قَدْ حُفِظَتْ 

 

قال المصنف

ٍٍ تاَلِ ...............      ...        _ 35 وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَعَا

ََتْ _ 36 لَوَاتو فورِ َِظَتْ خَمْسًا... َوسْرِيْ بهِِ وَالصا ََمَا قَدْ حو بِخَمْسِينَ 
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د الحرام إلى قال ابن القيم: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح، من المسج

بيت المقدس، راكبا على البراق، صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك، وصلى بالأنبياء، 
 .إماما وربط البراق بحلقة، باب المسجد

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، ففتح له، فرأى هنالك 
ه، فرحب به، ورد عليه السلام، وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه، آدم أبا البشر فسلم علي

 .وأرواح الأشقياء عن يساره
ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستفتح له، فرأى فيها يحيَ بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم 

 .عليهما، فردا عليه، ورحبا به، وأقرا بنبوته
سماء الثالثة، فرأى فيها يوسف، فسلم عليه، فرد عليه ورحب به، وأقر بنبوتهثم عرج به إلى ال . 

 .ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فرأى فيها إدريس، فسلم عليه، ورحب به وأقر بنبوته
 .ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فرأى فيها هارون بن عمران، فسلم عليه، ورحب به، وأقر بنبوته

سماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران، فسلم عليه ورحب به، وأقر بنبوتهثم عرج به إلى ال . 
فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة 

 .من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي
يه، ورحب به، وأقر بنبوتهثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم عليه السيلام، فسلم عل . 

 .ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور
ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، 
وفرض عليه خمسين صلاة، فرجع حتى مري على موسى، فقال له: بم أمرك؟ قال بخمسين صلاة: قال: 

متك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبريل، كأنه يستشيره إن أ
 -في ذلك، فأشار: أن نعم، إن شئت، فعلا به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى، وهو في مكانه

تَاصيل الإسراء 
والمعراج
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رجع فوضع عنه عشرا، ثم أنزل حتى مر بموسى، فأخبره، فقال: ا -هذا لفظ البخاري في بعض الطرق
إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل، حتى جعلها خمسا، فأمره 

فلما بعد نادى  موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: قد استحييت من ربي، ولكني أرضى وأسلم،
 مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي

ه المرة أيضا، وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا وقد وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم هذ
:عديدة  

عرض عليه اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت 
 .الخمر غوت أمتك

ورأى أربعة أنهار في الجنة: نهران ظاهران، ونهران باطنان، والظاهران هما: النيل والفرات، ومعنى ذلك أن 
ته ستتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات، وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل، وليس رسال

 .معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة
 .ورأى مالك خازن النار، وهو لا يضحك، وليس على وجهه بشر وبشاشة، وكذلك رأى الجنة والنار

الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار، ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر 
 .فتخرج من أدبارهم

ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة، لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم، ويمر بهم آل فرعون حين 
 .يعرضون على النار فيطأونهم

ا أراه الله عز وجل من قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بم
آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، 

فجلاه الله له، حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته، ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن 
البعير الذي يقدمها وكان الأمر   عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن

 . «كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا 
 يقال: سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس
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.....  دروس 
وعبر

.ذكر الله على كل حال

وذلك لأن سورة الاسراء ابتدأت بالتسبيح، ففيها أن تعيش الأمة مسبحة لله، ذاكره له

مكانة المسجد الأقصى، وأنه قبله الأنبياء وهو المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال 

.فيها فضل النبي، ومكانته وأنه وصل من منزلة علم اليقين الى منزلة عين اليقين

تين تركه أهمية الصلاة ومنزلتها، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي الركن الوحيد بعد الشهاد
.كفر

ةٌ وَلْ : الإستفادة من خبرات الْخرين، وذلك من استجابة النبي لنصح موسى وقد قال تعالى نْكُمْ أمُه تكَُنْ مِّ
،(104:عمرانآل) الْمُنْكَرِّ وَأوُْلَئِّكَ هُمْ الْمُفْلِّحُونَ يدَْعُونَ إِّلَى الْخَيْرِّ وَيَأمُْرُونَ بِّالْمَعْرُوفِّ وَيَنْهَوْنَ عَنْ 

شجاعة النبي في الجهر بالحق، ومواجهته للمشركين، بأمر تنكره عقولهم

م على القاعد السماء لها ابواب حقيقة وحفظة موكلين بها واثبات الاستئذان وفيها اداب بان المار يسل

استحباب تلقي اهل الفضل بالبشر والترحيب والثماء والدعاء 

فيها الإسلام دين الفطرة السليمة، وذلك أن النبي اختار اللبن على الخمر
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